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ِّالملخص:ِِّّ

رغم كثرة دراسات أسلوب القرآن الكريم وتنوعها قديمًا وحديثًا، تندر دراسته وفق منهج الأسلوبيات 

تسعى هذه الدراسة إلى الإفادة منه في تقديم مثال  ومن أجل ذلك    ؛رغم أهميته وجدواه ودقته اللسانية

بوصفها سورة    ،في سورة النور  ومتغيرات ما فوق الجملة  على المتغيرات التركيبية والدلالية  تطبيقي له

دراسات أخرى  في  فيد  هذا يولا شك أن    مدنية لها خصائصها التي تميزها عن غيرها وينبغي أن نبينها.

 مجال مقارنة أسلوب هذه السورة بغيرها.و  ،مجال إحصاء أساليب القرآن الكريمب  تتعلق

في بعض التراكيب ذات الطابع الخاص،    : النظرالمتغيرات التركيبيةمعالجة  يأتي في إطار  أهم ما  و  

، وتتابع بعض حروف  كتراكيب ألفاظ العدد في آيات الملاعنة ونظم آية "الخبيثات للخبيثين" وآية النور

السورة،  والالتفات   الجر، إلى الألفاظ الأكثر ورودًا في  نشير  الدلالية  المتغيرات  التي . وفي  والألفاظ 

. وفي متغيرات ما فوق الجملة نتناول الإحالة والتكرار  بة"ر  امي"، "وزجاجة"، "والإإ "الأي    :مثل  دت بهاتفر  

 والمتشابه اللفظي. 

ِّ
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ِّالكلماتِّالمفتاحية:

متغيرات ما فوق    –المتغيرات الدلالية    –المتغيرات التركيبية    –الأسلوبيات اللسانية    – سورة النور  

  .الجملة

    Abstract: 

Syntactic, semantic, and discourse variables in Surat Al-Nur: 

A linguistic stylistics study 

Despite the large number and diversity of studies that examined the style of the Holy Qur’an, 

ancient and modern, it is rarely studied using a stylistics perspective, despite the importance, 

feasibility and accuracy of such perspective. For this reason, this study seeks to make use of 

stylistics in analyzing the syntactic, semantic, and discourse variables of Surat Al-Nur. Surat 

Al-Nur was chosen because it is one of the Madani Surahs, which has its own characteristics 

that distinguish it from other Surahs, and worth illustrating. There is no doubt that adopting 

stylistics analyses will proof useful to other studies related to the Holy Qur’an styles’ statistics 

and comparing the style of this Surah to others. 

The most important aspect of addressing structural variables, in this Surah, is examining its 

unique structures, such as the composition of the number of utterances in the condemnation 

verses, the composition of the verse “Women impure are for men impure”, the verse of light,  

the immediate sequence of some prepositions, and apostrophe (A-liltifaat). In terms of 

semantic variables, we refer to the most common words in the Surah, as well as words that 

are mentioned in Surat Al-Nur only, some of which are: “Al-ayama”,” Zujaja”, and “Al-irba”. 

In terms of discourse variables, we address reference, repetition, and verbal resemblance. 

key words: 

Surat Al-Nur - linguistic stylistics - syntactic variables - semantic variables – discourse 

variables . 
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 قدمة:م

اللساني   الأسلوبي  دراسةالبحث  الأ  يقوم على  نوعين هما:المتغيرات  المقال  سلوبية وفق  ، أسلوبيات 

المقام. الشكلية  وأسلوبيات  المتغيرات  تشمل:  المقال"  و   و"أسلوبيات  الكلمة  و لجملة(ا)كطول  المتغيرات ، 

  ، والدلالية (النحوية، وأنواع الجمل، والتنافر والتعقيد التركيبي،  كالمركبات )  والصرفية، والتركيبيةالصوتية،  

  )كطول   ، ومتغي رات ما فوق الجملة(الوحدات المعجمية، والمفردات المهجورة والدخيلة، وتنوع المفردات ك)

وأما أسلوبيات   (،لف في مباني الجمل، ووسائل السبكالفقرات وتوزيعها، والربط بين الجمل، والتوافق والتخا

( ومحددات الموقف  العبادة، والإعلان، والقانون )كلغة  المقام، فمنها: محددات الخطاب، ومحددات المجال

  .( 1)  الاجتماعي

وندرة أبحاثه في    الأسلوبي في دراسة أسلوب القرآن الكريم نظرًا للأهمية الكبيرة لتطبيق هذا المنهج  و 

جزء مهم من    الإفادة منه في تقديم مثال له من خلال تطبيقه على ، تسعى هذه الدراسة إلى  ( 2) الوقت نفسه

بوصفها سورة مدنية    ، النورفي سورة    ومتغيرات ما فوق الجملة  المتغيرات التركيبية والدلالية  المتغيرات، هي

 ستكون مفيدة ولا شك أن هذه الدراسة ونتائجها  .  لها خصائصها التي تميزها عن غيرها وينبغي أن نبينها 

 ومجال مقارنة أسلوب هذه السورة بغيرها.  ،في دراسات أخرى تتعلق بمجال إحصاء أساليب القرآن الكريم

ِّ

 
،  39- 28أسلوبية إحصائية  ات دراس سعد مصلوح. انظر: في النص الأدبي،وردت هذه المتغيرات في القائمة المفصلة التي ذكرها الدكتور ( 1)

لسنة   16العدد أسيوط، ب  كلية البنات، جامعة الأزهر عبد السلام حامد ويسري الصاوي، سورة محمد دراسة أسلوبية لسانية، مجلةوانظر أيضًا: 
 .1682، 1681/ 2ج، 2019

 . 1681-1677/ 2عبد السلام حامد ويسري الصاوي، سورة محمد دراسة أسلوبية لسانية، مجلة أسيوط، جانظر:  ( 2)
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ِّالمتغيراتِّالتركيبية:ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-ِّأولًاِّ

ونسق   ،هنا بالتراكيب التي تحمل طابعًا خاصًا لافتًا للنظر، يتصل بالإعراب أو نظم الآية  عنىسن  

 الحرف والالتفات، وهذا ما نبينه على النحو الآتي:  

 فيِّافتتاحِّالسورة:ِّ"سورة"ِِّّتركيبِّلفظ -1

والموقع وما تحتمله من    العوامل المؤثرة فيهااختلاف  بسبب    أواخر الكلمات يتغير الإعراب في  

 الألفاظ التي وردت في سورة النور ، ومن ، إضافة إلى القراءات القرآنية في مجال القرآن الكريمطرق توجيه

  ومعنى سورة غيرها،    في مطلع   هذامثل  رد  يلم  و   ،آياتها  ىأولبها سورة النور    افتتحت   التي  كلمة "سورة"

ففيه وجهان: الأول على اعتبار أن تكون    الرفعأما    الرفع والنصب.ب( المنزلة الشريفة. وقد قرئت  سورة)

الوجه الثاني على  ؛ و ولا يجوز الابتداء بها دون مسوغ   ،ها نكرةنهذه، لأ   تقديره:  خبرًاِّلمبتدأِّمحذوفِّ(  سورة)

(.  والزانيالزانيةِّويكون خبرها ) بها،( فجاز الابتداء أنزلناها)بقوله  موصوفةنكرةِّ( سورةاعتبار أن تكون )

 . (3) : " فيما أوحينا إليك سورة"هتقدير  مبتدأِّلخبرِّمحذوف( سورة) أنومما قيل أيضًا 

ليس مفسرًا بما بعده،   فعلِّمقدرعلى اعتبار    الأولفله عدة وجوه:    النصب( على  سورةأما قراءة )

: أنزلنا بعده، أييفسره ما    بفعلِّمضمر( نصبت  سورةأن )  الثانيالوجه  ؛ و اتل سورة  هو:وتقدير هذا الفعل  

(  سورةفهو أن تكون )  الثالثأما الوجه    مفسرة.( لأنها جملة  أنزلناهالـ)  لفلا محسورة أنزلناها، وعلى هذا  

لوجود الضمير   الحال( منصوبة على  سورةأن تكون)  الرابعالوجه  ؛ و أي: دونك سورة  ،الإغراءمنصوبة على  

 ( 4)  ا على الأحكام.ويكون الضمير في هذه الحالة عائدً ( فجاز أن تتقدم عليه، أنزلناهافي الفعل )

 
 

 . 996، ص: . 18، ج: 2007، 4. انظر: محمد الشوكاني، فتح القدير، دار المعرفة، بيروت، ط:  3

 .996. انظر: المرجع السابق، ص: .  4
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ِّتراكيبِّألفاظِّالعددِّفيِّآياتِّالملاعنة: -2

  :بدءًا من قوله تعالى  -  ((5)  )أربع شهادات، والخامسة  لألفاظ العدد في آيات الملاعنة في السورة

لهم..." يكن  "والخامسة أن غضب الله عليها إن    "والذين يرمون أزواجهم ولم  تعالى:  من  كان  إلى قوله 

  ، تتمثل أهم ملامحه في: سمت أسلوبي خاص  -[ 9إلى  6]الآيات من   الصادقين"

لمن   ( أ) "إنه  المقابلة  معنى  لأداء  التذييل  اختلاف  مع  طرف  كل  مع  بالله"  شهادات  "أربع  تكرار 

 الصادقين"، و"إنه لمن الكاذبين". 

الله    لعنة    )أن  تكرار "الخامسة" مع كل طرف ثم اختلاف المشهود عليه في بقية التركيب   ( ب )

الله عليها إن كان من الصادقين( في    غضب    كان من الكاذبين( في حق الرجل، و)أن  عليه إن  

 حق المرأة. 

تفريق مجمل عدد الشهادات في الحالتين: أربع ثم خامسة، للإقرار بلعنة الله على الرجل  ( ت )

  إن كان كاذبًا، والإقرار بغضب الله على المرأة إن كان زوجها صادقًا.

م   ليمكن تسميته بالعدد المفص  العدد  من    نمطهذا التفريق لعدد الشهادات الخمس هنا  و   أو المقس 

القرآن ل ك  ذ  ي    نوع   ، وهوفي  بالاعتماد على العطفر  للعطف أو غيره  ب  تفصيل أمر  العام  المعنى 

 أمثلته: ظاهرمن ، و (6) كالاستثناء

ل ةٌ ) - امإ ر ةٌ ك  ت م  تإل ك  ع ش  ع  ةٍ إإذ ا ر ج  ب ع  س  ج إ و  ث ةإ أ يَّامٍ فإي ال ح  ي ام  ث لا  د  ف صإ  [. 196( ]البقرة: ف م ن  ل م  ي جإ

 
 

 . 8/17فص بالنصب في الثانية دون الأولى. انظر: البحر المحيط لأبي حيان بالرفع في )الخامسة( في الموضعين، لكن قرئ بالنصب فيهما أيضًا. وقراءة حقراءة الجمهور .  5

وانظر: عجائب بنيان القرآن تزهر في عصر الحاسوب، د. أسامة عبد الغني، د. أيمن  ه )دراسات لأسلوب القرآن الكريم(،  لم نلحظ إدراج هذا النوع في أنماط العدد التي ذكرها الأستاذ عضيمة في موسوعت.   6

 . 115-112/ 1، 2016طحان، دار المعراج، دمشق، 
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ق ال  م وس  ) - ل ةً و  ل ي  ين   ب عإ ب إهإ أ ر  يق ات  ر  رٍ ف ت مَّ مإ ن اه ا بإع ش  ل ةً و أ ت م م  ل ي  ثإين   ى ث لا  ن ا م وس  و اع د  ون  و  يهإ ه ار  ى لأإ خإ

ين  ) دإ سإ بإيل  ال م ف  لإح  و لا  ت تَّبإع  س  مإي و أ ص  نإي فإي ق و  ل ف   ]سورة الأعراف[.  (142اخ 

م  لوكذلك العدد المفص   - ل الرواسي وتقدير الأقوات في أربعة  ثم جع    ، في خلق الأرض في يومين  والمقس 

لت: أيام وخلق السماوات في يومين   [، في مقابل إجمال خلق السماوات والأرض في 12-9]سورة ف ص 

ت و ى  مثل قوله تعالى: ) في  ،  ستة أيام تَّةإ أ يَّامٍ ث مَّ اس  م او اتإ و الأ  ر ض  فإي سإ ل ق  السَّ بَّك م  اللََّّ  الَّذإي خ  إإنَّ ر 

ل ى ال ع ر شإ   . [4، والحديد:7، وهود: 3، وانظر: يونس:54( ]الأعراف:ع 

ل هنا في سورة النور أن المعدود هو "الشهادة"،   وليس زمنًا أو شخصًا أو  ومما يمي ز استعمال العدد المفص 

 نوعًا آخر كما هو الحال في الآيات الأخرى. 

ز الفعل الكلامي   ( ث )  في المرة الخامسة   ثم الإقرار  ،بع مرات أنه صادق بالشهادة أر لإقرار الرجل    الم نجإ

في    ثم الإقرار   ،بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، في مقابل إقرار المرأة أربع مرات أن زوجها كاذب 

من أبين مواضع الإنجاز    -فيما نظن    –بغضب الله عليه إن كان زوجها صادقًا. وهذا    المرة الخامسة

    في القرآن والأحكام الشرعية. بالفعل الكلامي 
 

 :"الخبيثاتِّللخبيثين"ِّنظمِّآية -3

أن كما    الثبوت.أفادت  و   ،اسمية  جملها  جاءت   التراكيب التيتكرار نوع من    لوحظ في سورة النور

محور حادثة الإفك،    فيقد ورد ذلك  ا لموصوفات محذوفة، و وتحمل أوصافً ،  بعضها معطوف على بعض 

 . ﴾﴾٢٦﴿ ..الْخَبِيثتَُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثوُنَ لِلْخَبِيثتَِ ۖ وَالطَّيِِّبَتُ لِلطَّيِِّبِينَ وَالطَّيِِّبوُنَ لِلطَّيِِّبَتِ ۚ  ﴿:قولهِّتعالى  في

ت لإقإين   "  ورد في تفسير هذه الآية وتحليلها: رإيضٌ بإال م ن افإقإين  ال م خ  بإيثإين  ت ع  بإيثات  لإل خ  .ال خ  إف كإ اء    لإلإ  ب تإد  و الاإ

نإي مإ اتإ ال م ؤ  ب قإيَّةإ أ مَّه  ة  و  ائإش  ةإ ع  ل ى ب ر اء  ل  ع  لا  تإد  س  مإ الاإ بإيثات  لأإ نَّ غ ر ض  ال ك لا  رإ ال خ  ك  لإهإ:  بإذإ م  فإي ق و  . و اللاَّ ن 

بإيث ون  و الطَّي إب ات   بإيث ات  و ال خ  . و ال خ  ق اقإ تإح  س  م  الاإ بإيثإين  لا  ذ وف ةٍ لإل خ  وف اتٍ م ح  ص  ل ى م و  ر ت  ع  افٌ ج  ص  و الطَّي إب ون  أ و 
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ن ابٌ  بإيثاتإ إإط  بإيث ون  لإل خ  و اج . ...و ع ط ف  و ال خ  : الأ  ز  مإيعإ ير  فإي ال ج  دإ . و التَّق  ي اق  ا الس إ ل ي ه  ن اي ةإ بإت ق رإيرإ  ي د لُّ ع   لإم زإيدإ ال عإ

ا ع   ل تإه  لا  ت قإلَّةً بإد  ث لإ م س  ل ة  بإم ن زإل ةإ ال م  م  لإت ك ون  ال ج  مإ و  الإ  ه ذ ا ال ح ك  الإ ال ق رإينإ بإح  ل ى ح  ل  ع  لا  تإد  س  لإي ك ون  الاإ مإ و  ل ى ال ح ك 

امإع . أ ه  السَّ انإبٍ اب ت د  لًا مإن  أ ي إ ج  اصإ ل ةإ    م ق ارإنإهإ ح  ن ابٌ أ ي ضًا لإلدَّلا  ر  و الطَّي إبات  لإلطَّي إبإين  و الطَّي إب ون  لإلطَّي إباتإ إإط  ك  ذإ و 

ل ى أ نَّ ال م ق   ي رإ أ ي ضًا.ع  الإ ال ق رإين ي نإ فإي ال خ  ل ى ح  لإيلٌ ع  ن ة  د  بإيث ون     ار  ع ط فإ و ال خ  و ع ط ف  و الطَّي إب ون  لإلطَّي إباتإ ك 

   .(7) "بإيثاتإ لإل خ  

وأسهمت في لفت الانتباه من خلال    ،التراكيب المكررة التي ظهرت بشكل متقابل  أثروهكذا يتضح  

بهدف المقارنة والانتقال    )الطيب والخبيث من كل جنس(  التقسيم الواضح في الآية الذي بيَّن صفات النوعين

ويضاف إلى هذا الطبيعة    إلى تبرئة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها.  ،منها

وبدؤها بمقطع متوسط مغلق والمراوحة والمتابعة بين المد بالألف والياء   ،الصوتية للمقاطع في هذه الآية

 والواو. 
 

 :ِِّّنظمِّآيةِّالنور -4

اتسمت  التي    بمجموعة من الأبنية المتتابعة  التي وردت في محور ضرب الأمثال  حفلت آية النور 

هُ بكُِلِِّ شَيْءٍ ..﴿:تعالىِّبقولهفاصلة واحدة انتهت  ظهرت هذه الأبنية فيبالبناء الطويل المترابط. وقد  وَاللّـَ

فالضمائر العائدة   لت دون الحاجة إلى روابط عاطفة،صإ أنها ف    ولوحظ في تتابع هذه الأبنية  ﴾﴾٣٥﴿  عَلِيم  

  .سبقها أغنت عن ذلك  ى ماإل

 
 . 193، ص:  18عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج: . ابن  7



8 

 

كما أن اللام العهدية أسهمت في الربط بين الجمل التي لم تنفصل عن المعنى الذي بدأت به الآية 

، اا وتعظيمً ( تفخيمً اللهلفظ الجلالة )  عبر عنهسمية من خلال المبتدأ الذي  ابجملة    وقد افتتحت الآيةالكريمة.  

هُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ ﴿:قولهِّتعالىوذلك في    تعالى الذي عم السماوات والأرض،خبر عن نوره  أو    .﴾اللّـَ

 (ِّاسمِّفاعل)، الأول:  اعتبارينعلى  مجازًا    -تعالى -( وحقيقة إسناده إلى الله  نوروقد اختلُِف في لفظ )

ومبعث هذا النور ومصدره    ،بمعنى اسم الفاعلويرد استعمال المصدر    ت والأرض،اواالسم  ور  ن إ بمعنى الله م  

الفعلِِّّبصيغة  (  نورويؤيد هذا القول القراءات القرآنية لكلمة )  والنور من أسمائه الحسنى،  -تعالى - هو الله  

حذفِِّّفبني على    -وجل  عز– لى الله  إي لإسناد النور  ن ما الاعتبار الثاأ  ا.بعدها منصوبً   فيكون ما  الماضي

ته لى النور للدلالة على سعإالسماوات والأرض مضافتين    فتكون   ،ت والأرضاوانور السم  ذوالله    : أي  )ذو(

  (8) وإشراقه.

من    يصف ماهية هذا النورل  بشكل متتابع،  مباشرة إلى تركيب آخربعد هذا  انتقل التركيب  وقد  

 الضميرالنور إلى  فأضيف    ﴾  مِصْباَح  ۖمَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا  ﴿:قوله، وذلك في  خلال التمثيل الحسي له

سبقه في الجملة الأولى،   ما  إلىلأن الضمير عائد    ؛( ولم يعد هنالك حاجة إلى رابط بين الجملتينورِهِ نُ )في  

"والمراد بنوره: كتابه أو الدين    وفي إضافة الضمير إلى الغائب تعظيم وتنزيه  -تعالى -أي صفة نور الله  

   .(9)   الذي اختاره، أي مثله في إنارة عقول المهتدين"

يوضع فيها    ،كوة صغيرة في الجدار غير النافذةوالمشكاة "  ،شبه النور بمشكاة فيها مصباحوقد  

  إذ تحفظ   ،المشكاة على المصباح لأهميتها  لهذا ق دإمت   (10) ؛ليبدو قويًا"  ،وتجمعه  فتحصر نوره  ،المصباح

 
 . 554، ص: 6الأندلسي الغرناطي، تفسير البحر المحيط، ج: انظر: أبو حيان .  8
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، لذلك  وحفظ له  بهذا النورواضحة    وفي اختيار هذا اللفظ عنايةينطفئ،  ويبقى ناصعًا لا    ،من الهواء  النور

  ، فانتقل نكرة غير معلومة فيحتمل أن يكون أي مصباح(  مصباحإذ إن )  أكثر؛  إيضاحإلى  الأمر  حتاج  ا

به    السياق التعريف  بنائي جميلإلى  تتابع  الروابط  مستغنٍ   في  )  عن  ماف  ،(المصباحباللام  كان    أظهر 

   .﴾الْمِصْباَحُ فِي زُجَاجَةٍ ﴿:قولهِّتعالى، وذلك في فصاح عنهوالإ  بوصفهكان مجملًا  ل ماوفصَّ  ،امضمرً 

ك بل  ذلك،  عند  المضيء  التتابع  هذا  يتوقف  النورلم  يزداد  ووضوحً   ي  فصَّ قوة  في وصف ا  ل 

ثم شبهها بالكوكب   ،فأغنت اللام العهدية عن عطف الجملأيضًا بالتعريف بها،  وأفصح عنها    ،الزجاجة

باَرَكَةٍ زَيْتوُنَةٍ لََّّ شَرْقيَِّةٍ وَلََّ  ﴿:بقولهِّتعالى  ، أي الساطعالدري  يٌّ يوُقدَُ مِن شَجَرَةٍ مُّ جَاجَةُ كَأنََّهَا كَوْكَب  دُرِِّ الزُّ

  (11) .﴾..غَرْبِيَّةٍ يكََادُ زَيْتهَُا يضُِيءُ وَلَوْ لمَْ تمَْسَسْهُ ناَر  ۚ

، فليست  التي جيء بها نكرة  (شجرةد هذا المصباح من )توق    التركيب بعد ذلك إلى بيان كيفيةانتقل  

  بوصفها ثم    ،(زيتونةبقوله )  ، ليفصح عنها(مباركةبأنها )  قبل بيان نوعها  ثم وصفت ،  بعينها  مخصصة

،  أي بين الشرق   ،بينهما  الاتجاه( فحدد  لا)  النفي المطلق من خلال( باستعمال  غربيةِِّّشرقيةِّولاِِّّلابأنها )

(  يكادمن خلال الفعل )  أسلوبِّالمقاربةانتقل التركيب مباشرة إلى    ، ولتقريبها إلى الذهن أكثرالغرب بين  و 

طت الجملة  بإ ر    ، وقد فهذا الزيت من شدة صفائه يكاد يضيء،  الذي دل على قرب وقوع الخبر وإن لم يقع

حالية    والجملة من قوله "ولو لم تمسسه نار"قال أبو حيان: "  (12) .ا لهافجاءت قيدً ،  بعدها  بعبارة شرطية

ولو في هذه الحال التي تقتضي أنه لا    ،أي يكاد زيتها يضيء في كل حال  ،معطوفة على حال محذوفة

ينبغي أن يقع لامتناع    ا لما كاد لايأتي مرتبً   وتقدم لنا أن هذا العطف إنمايضيء لانتفاء مس النار له،  

 
 .167، ص: 18. انظر: شهاب الدين الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج:  11
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أعطوا السائل ولو جاء على   :نحو  لا يقدر دخوله فيما قبله  وللاستقصاء حتى يدخل ما،  العادةالترتيب في  

   .(13)فرس"

ليتضاعف هذا   ﴾ور  عَلَىٰ نوُرٍ نُ   ﴿:بقولهِّتعالىهذا الوصل المتتالي احتاج إلى فصل لطيف  إن  

ا ا واحدً ليس نورً هو  ( فنورِّفجيء باللفظ نكرة )  ،ويصل إلى أقصى درجاته،  أول الآية  به في  ب دإئالنور الذي  

 .ومبالغة دلت على شدة الوضوح ،مما أعطى اللفظ فخامة، أنوار متضاعفة هو بل

يَهْدِي ﴿:قولهِّتعالىبدون رابط    جملة استئنافية فعليةسمية إلى  من الجملة الا  بعد ذلك  التركيب   انتقل 

هُ لِنوُرِهِ مَن يشََاءُ  ، ثم عطفت الجملة عن ذلك لارتباطه بما سبقه  (لنورهإذ أغنى الضمير في قوله ).  ﴾اللّـَ

هُ الْْمَْثاَلَ لِلنَّاسِ ﴿تليها    أخرى   فعلية  جملةالفعلية على   أي يبين لهم من خلال الأمثال الأشياء    ﴾وَيضَْرِبُ اللّـَ

إنما    ،والزجاجة الدرية  ،والمصباحكاة،  " فالنور الذي صوره سبحانه وتعالى بصورة المشليقربها إلى الفهم،

لينتهي التركيب بجملة      (14)،المحدود طبيعة هذا النور حين يعجز عن تتبع مداه"  للإدراكهو مثل يقرب  

هُ بكُِلِِّ شَيْءٍ عَلِيم   ﴿:تعالىِّقولهفي اسمية معطوفة على ما سبقها   فهو عليم بمن اهتدى ومن ضل.  ﴾وَاللّـَ

لتشكل صورة مليئة    ،لقد تتابعت الأبنية بشكل لافت دون أن تنفصل عن المعنى الذي بدأت به 

 بالنور حملتها هذه الآية العجيبة التي توسطت صدر السورة. 
 

 ِِّّحروفِّالجر:بعضِّتتابعِّ -5

بَالٍِّف يهَاِّم نِّبَرَدٍ..﴿﴿ِِّّ:قوله تعالى  ورد في سورة النور  ِّم نِّج  مَاء  لُِّم نَِّالسَّ ظ  ويلاح   ﴾﴾،٤٣وَيُنَز  

. يؤكد هذه الفرادة ووروده ثلاث مرات في استعمال عجيب فريد (،  م ن ِّ)  الجر  كيبي لحرفالتتابع التر   هنا
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الثانية والثالثة في هذا الموضع  الأسلوبية اختلاف أنظار المعربين والعلماء في إعراب وتوجيه )مإ   –ن( 

ووصول توجيهاتهم إجمالًا إلى ثمانية نشير إلى أربعة مهمة    -وكلهم مجمعون على أن الأولى ابتدائية  

 على النحو الآتي:  منها

مع   -أ والثالثة  الأولى،  بدل من  مع مجرورها  والثانية  والثالثة،  الثانية  وكذلك  ابتدائية  الأولى  )من( 

 ال السماء، وهو بدل اشتمال.بمجرورها بدل من الثانية بإعادة العامل. والتقدير: وينزل من بر د ج

. وعلى هذا تكون الثانية مع مجرورها بدلًا من  الأولى والثانية كلتهاهما ابتدائية والثالثة تبعيضية  -ب 

، والتقدير: وينزل بعض برد من لـ "ي نزل"  الأولى، وتكون الثالثة مع مجرورها بدلًا في محل نصب 

 ذهب الزمخشري في قول له. هذا السماء من جبالها، وإلى 

 زائدتان. والتقدير: ينز ل من السماء جبالًا بردًا.الأولى ابتدائية والثانية والثالثة   -ت 

يان الجنس، والتقدير: وينز ل من السماء بعض جبال  الثة لب نية تبعيضية والثاالأولى ابتدائية والث  -ث 

 .(15)التي هي البرد 

 الضمائر:فيِّالالتفاتِّ -6

د الالتفات "ضربًا من التحول أو العدول في مسار التعبير. كما أن مفهومه يتسع ليشمل كل    ي ع 

ويتحقق الالتفات في الضمائر بالمخالفة    (  16) المعنى"به جوهر  لا يتغير    ،أو انكسار في نسق التعبير  ،تحول

وبين    وبين الإضمار والإظهار،  وبين التكلم والخطاب،  وبين الغيبة والتكلم،   التعبيرية "بين الغيبة والخطاب،

 . (17) تذكير الضمير وتأنيثه"

 
 . 244- 18/242، ج19انظر: التفصيل في إعراب آي التنزيل، سعد مصلوح وعبد اللطيف الخطيب ورجب العلوش، المجلد.  15
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ِّ:هوِّعلىِّالنحوِّالآتيفِّفيِّسورةِّالنورِّمنِّصورِّالالتفاتوردِّ أماِّأهمِّما

الغيبة:ِِّّالخطابِِّّ  من ▪ في    ورد إلىِّ تعالىذلك  م نُونَِِّّ:﴿قولهِّ ال مُؤ  ِّ ظَنَّ سَم ع تُمُوهُِّ ِّ إ ذ  لَو لَاِّ

رًاِّوَقَالُواِّهَٰـذَاِّإ ف كٌِّمُّب ينِّ ِّخَي  م  ه  نَاتُِّب أَنفُس  م  إذ لم يسند فعل الظن إلى ضمير المخاط بين    ﴾﴾.١٢﴿وَال مُؤ 

"تجسيد المبالغة في عتاب  إلى( بل أ سنإد إلى الاسم الظاهر. وأدى هذا العدول  ظننتمالمناسب للسياق )

عز )  ،للمخاطبين  وجل   الله  من  مخاطبتهم  عن  التحول  عنهم  سمعتموهففي  الإخبار  إلى  ِِّّظنبـ)( 

 ( 18)لم يبادروا إلى نفيه".  ،( إشعار لهم بأنهم حين أفاضوا في هذا الحديث الذي آذى رسول اللهالمؤمنونِّ

( الذي أدى دورًا في المبالغة والتحذير من العودة الظنفعل ) هأفاد  ،فما تناقلوه بينهم على محمل الشك

م ن ينِّ:﴿قولهإلى مثل هذا الفعل، وذلك في  ث ل ه ِّأَبَدًاِّإ نِّكُنتُمِّمُّؤ  ظُكُمُِّاللَّـهُِّأَنِّتَعُودُواِّل م     ﴾﴾.١٧﴿ يَع 

ِّل لَّـه ِّمَاِّف يِّ:﴿قولهالالتفات بين الخطاب والغيبة في    من ختام السورة ظهروفي موضع آخر   أَلَاِّإ نَّ

ِّۖ ض  َر  ِّوَالأ  مَاوَات  لَمُِِِّّّقَد ِِِّّّالسَّ ه ِِِّّّأَنتُم ِِِّّّمَاِِّّيَع  مَِِِّّّعَلَي  جَعُونِِِّّّوَيَو  ه ِِِّّّيُر  بـ   يد أر   اإذ   ،﴾﴾٦٤﴿عَم لُوا..ِِّّب مَاِِّّفَيُنَب  ئُهُمِِّّإ لَي 

و)أنتم) المنافقيرجعونِّ(،  عامة  ون،(  المؤمنون  بالخطاب  "أريد  إذا  أما  التفات.  الكلام  وبالغيبة    ،ففي 

  ( 19) انفكت الجهة فلا التفات حينئذ". ،المنافقون 

ِّ:﴿تعالىِّقولهورد في كما  يعُواقُل  سُولَِِّّۖأَط  يعُواِّالرَّ اِّفَإ نِّاللَّـهَِّوَأَط  كُمِِِّّّتَوَلَّو  ه ِّمَاِّحُم  لَِّوَعَلَي  فَإ نَّمَاِّعَلَي 

﴿.. تُم  إلى الغيبة "وحسن الالتفات في كونه لم يواجههم    الخطاب من    (تولواالالتفات في)  ﴾"وقع ﴾٥٤مَّاِّحُم  ل 

 .(20) "عراض بالتولي والإ 
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ِِّّ: ﴿..قولهِّتعالىورد ذلك في    الخطاب:إلىِِّّالغيبةِِِِّّّّمن ▪ تَهُم  ِّأَمَر  ِّلَئ ن  م  مَان ه  دَِّأَي  وَأَق سَمُواِّب اللَّـه ِّجَه 

ِّاللَّـهَِّخَب يرٌِّب مَاِّتَع مَلُونَ﴿ مُواِِّّۖطَاعَةٌِّمَّع رُوفَةٌِِّّۚإ نَّ س  ِّتُق  ِِّّۖقُلِّلاَّ رُجُنَّ قولهِِّّذكر أبو حيان أن في ،ِِّّ﴾﴾٥٣لَيَخ 

  (21) ﴾ التفاتًا من الغيبة إلى الخطاب "لأنه أبلغ في تبكيتهم".إنِّاللهِّخبيرِّبماِّتعملونِّ:﴿تعالى

في   تعالىوورد  مَسَاك ينَِّ  :قولهِّ وَال  بَىِّٰ قُر  ال  أُول يِّ تُواِّ يُؤ  أَنِّ عَة ِّ وَالسَّ ِّ م نكُم  ِّ ل  ال فَض  أُولُوِّ ِّ يَأ تَل  ﴿وَلَاِّ

اللَّـه ِِِّّّۖ ِّ سَب يل  ف يِّ ر ينَِّ مُهَاج  فَحُواوَال  وَل يَص  يَع فُواِّ أَلَاِِِّّّۗوَل  بُّونِِّّ ﴿تُح  ِّ.. ِِّّۗ لَكُم  اللَّـهُِّ يَغ ف رَِّ وقد وقع  .ِِّّ﴾﴾٢٢ِّأَنِّ

تشريفًا له بعد أن أثنى على المؤمنين،    -صلى الله عليه وسلم-كما التفت إلى مخاطبة الرسول  ،ب في العفوالالتفات هنا للترغي

هَبُوِّ: ﴿قولهِّتعالىفي  وذلك   ِّيَذ  عٍِّلَّم  رٍِّجَام  ينَِّآمَنُواِّب اللَّـه ِّوَرَسُول ه ِّوَإ ذَاِّكَانُواِّمَعَهُِّعَلَىِّٰأَم  م نُونَِّالَّذ  اِّإ نَّمَاِّال مُؤ 

نُوِّيَِِّّحَتَّىِّٰ تَأ ذ  ينَِّس  ِّالَّذ  نُونَكَِّهُِِّّۚإ نَّ تَأ ذ  م نُونَِّب اللَّـه ِّوَرَسُول ه ِّۚ..﴿ِّيَس  ينَِّيُؤ    .﴾ ﴾٦٢ِّأُولَٰـئ كَِّالَّذ 

ِّ:قولهِّتعالى: ورد ذلك في التكلمإلىِّالغيبةِِّّمن ▪ لَنَّهُمِِِّّّلَهُم ِّ﴿وَلَيُمَك  نَنَّ ِّوَلَيُبَد   تَضَىِّٰلَهُم  يِّار  ينَهُمُِّالَّذ  د 

نًاِِّّۚ ِّأَم  م  ف ه  ِّخَو  ئًاِِّّيَع بُدُونَن يم  نِّبَع د  ر كُونَِّب يِّشَي  ..﴿ لَايُش  ، لتكون  (يعبدوننيووقع الالتفات في قوله )  ﴾﴾٥٥ۚ 

وقد أدى الالتفات في المواطن التي ذكرت أغراضًا متعددة خالصة لا يداخلها شرك.    -تعالى -عبادتهم لله 

 أسهمت في لفت الانتباه وإيقاظ التفكير. 

ومما تقدم يتبين لنا أن المتغيرات التركيبية أظهرت بعض الخصائص الأسلوبية التي تميزت بها  

نظم   في  أم  الإعراب  في  ذلك  أكان  بشكل لافت، سواء  النور  تراكيبها  سورة  تكررت  التي  الآيات  بعض 

 بجانب الالتفات في الضمائر.  حروف الجر فيها،ابعت أبنيتها، أم تتو 

 ِِِِّّّّالمتغيراتِّالدلالية:ِّ-ِّثانيًاِّ

 
 . 260. المرجع نفسه، ص:  21
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والمهجورة، الدخيلة  والألفاظ  المعجمية،  الوحدات  جوانبها  في  الدلالية  المتغيرات  وتنوع    تشمل 

الدلالية للاستعارة والأبعاد  وتوزيعها،  البلاغة  المفردات  تعد محصورة على  لم  إلى  ، التي  التشبيه    إضافة 

مما يمكن الوقوف عليه.    وألوان البديع المتنوعة الأخرى كالطباق، والمناسبة، والتورية وغير ذلك  ،والمجاز

توضيح والألفاظ المنفردة ودلالتها، ويمكن    ،الألفاظ الأكثر ورودًاالإشارة إلى  بفي هذا الجانب    نكتفيوسوف  

 : هذا على النحو الآتي

 الألفاظِّالأكثرِّورودًا:ِّ (ِّأ)

  الذي ورد  لفظِّالجلالةِّ)الله(  -مع احتساب التكرار  -  ورودًا في سورة النور  جاءت أكثر الألفاظ

كون  سي  العدد فإن    (34)  ومع احتساب لفظ الجلالة وأسمائه الحسنى،  المرتبةِّالأولىواحتل    ،( مرة80)

(، 6)ن(، المؤمني6)آمنوا  "  وذلك نحو:الألفاظِّالمتعلقةِّبالإيمان،ِِّّ  -  فيِّالمرتبةِّالثانية  -  هذا  يلي  .(114)

في   وقد لوحظلفظًا.    ( 21(" وبلغ عددها) 1آمنا)  (، 1)تؤمنون   (،1)يؤمنون   (،3المؤمنات)  (،3)ن المؤمنو 

، في صيغة الماضي المتصل بواو الجماعة للدلالة على تحقق الإيمان ووقوعه  فعلِّالإيمانهذا الحقل ورود  

وورده مرة واحدة متصلًا بضمير المتكلم على    يمان الحقيقي،وهذا ما يتطلبه الإ   ،ثباته في قلب المؤمنينو 

ل هم بما لا يفعلون.  ،لسان المنافقين  ليناسب تقوُّ

  حول   دار و ،ِِّّمرةِِِّّّ(14)ِِّّوبلغ عدد مرات وروده،ِِّّ"البيوت"ِِِّّّلفظِِّّ-ِِّّالثالثةِِّّفيِّالمرتبة  –جاء بعد ذلك  

  مراعاة حرمات البيوت، وضرورة الاستئذان قبل الدخول.

وهي  ،  (13) اوبلغ عدده  ،الألفاظِّالمتعلقةِّبالقولِّوالكلامِِّّ-  الرابعةِِّّفيِّالمرتبة  -يلي ما سبق  

(". 1)نتكلم(،  1قيل )  (،1)قول  (،1(، قلتم)1(، قالوا)1يقولوا)  (،1تقولون)  ،( 2يقولون)  (،4قل)"  كالآتي:

صلى الله عليه وسلم   -وخوضهم في عرض الرسول  ،حال المنافقين  على استمرار  تدلالفعل المضارع نسبة كبيرة   احتلقد  و 

 ومحاربتهم للدين بألسنتهم وقلوبهم المريضة.   -
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"الفرق بين القول . أما  (كِّلِّم)    لفظ واحد من مادة  سوى (  قِّولوجاءت الألفاظ كلها من مادة )

فكل كلام ، والقول قد يقال لبعض الجملة،  اا أو تقديرً م لا يطلق إلا لجملة مفيدة لفظً أن الكلا)فهو(    ،والكلام

وغير  ،أما القول فقد يطلق على المفيد  ،قيد بالفائدةمعنى ذلك أن الكلام م .(22) "اقول، وليس كل قول كلامً 

إذ تناسب وتداول الأقاويل حول أم المؤمنين  ِِّّ،الفعل المتعلق بالقول في السورة  معنى  هوهذا ما أفاد ،  المفيد 

 وبهتانًا.  ازورً  -رضي الله عنها -عائشة 

للمؤمنين بعد التفاته    -وجل   عز–   فكان في عتاب الله  الكلامر فيه فعل  كإ أما الموضع الوحيد الذي ذ  

وتوجيهًا لهم في الذي كان ينبغي أن يبدر منهم عند سماعهم لما قيل، وذلك   ،على أقاويلهم  إليهم توبيخًا

تُمِّمَّاِّيَكُونُِّلَنَاِّأَنِّنَّتَكَلَّمَِّب هَٰـذَا..﴿:﴿قولهِّتعالىفي  ِّسَم ع تُمُوهُِّقُل  ِّ﴾.  ﴾١٦وَلَو لَاِّإ ذ 

وقد   ،وأوامره - تعالى - الله  أحكام  - صلى الله عليه وسلم- أما فعل الأمر من القول فورد في أربعة مواضع ليبلغ النبي

طاعة اللهورد   على  وحثهم  والمؤمنات،  المؤمنين  توجيه  موضع  في  بالتعاليم   -تعالى -   مرتين    ، والالتزام 

..﴿﴿  :قولهوذلك في    والأحكام التي شرعها، ِّأَب صَار ه م  واِّم ن  ن ينَِّيَغُضُّ م  قوله:﴿وَقُلِِِِّّّّ﴾﴾،وفي٣٠قُلِّل  ل مُؤ 

ِّ نَِّم ن  ِّيَغ ضُض  نَات  م  ...﴿ل  ل مُؤ  ِّ.ِّ﴾﴾٣١أَب صَار ه نَّ

خلاصهم  إمهم الكاذب، وعدم  في موضعين آخرين للرد على المنافقين، وتبكيتهم على قس  ِِّّكما ورد ِّ

مُواِِّّۖطَاعَةٌِّمَّع رُوفَةٌ..﴿ِّ﴿  :تعالىِِّّقولهِّوذلك في  ،  في الطاعة س  ِّتُق  يعُواِِِِّّّّ﴾﴾،٥٣قُلِّلاَّ ِّأَط  وفيِّقوله:﴿ِّقُل 

سُولَ..﴿ يعُواِّالرَّ  ِّ﴾﴾.٥٤اللَّـهَِّوَأَط 

بالشهادة،ِِِِّّّّتمثلت فيما يتعلقو   فقد جاءت متساوية،  الخامسةالمرتبةِِّّأما الألفاظ التي وردت في  

(،  2(، شهادات)2شهادة)  (،2تشهد)  (،1:" يشهد)وذلكِّنحوِّ(،  11وبلغ عدد كل لفظ منهما)  -صلى الله عليه وسلم -والرسولِّ

 
 .94،ص:  1، ج: 1999،  1جامعة طنطا، ط:  - . الراغب الأصفهاني، تفسير الراغب الأصفهاني، ت: د.محمد عبدالعزيز بسيوني، الناشر: كلية الآداب  22



16 

 

( بصيغة المضارع  يشهد/تشهد) في هذا الحقل ورود الفعلوقد لوحظ (. 6(، رسوله)5(، الرسول)4شهداء)

- الألفاظِّالمتعلقةِّبالرسولأما    .وهم أربعة،  وضرورة تحقق وجود الشهداء المطلوبين  الاستمرار،الدال على  

  ، ص بالطاعة تشريفًا لهأحدهما خ    ومعطوفة على لفظ الجلالة باستثناء موضعين؛  ،فجاءت مرتبطة  - صلى الله عليه وسلم

الرسول تعالىِّوذلك في    -وجل  عز– بطاعة الله    -صلى الله عليه وسلم -وتأكيدًا لارتباط طاعة  سُولَِّ:﴿قولهِّ الرَّ يعُواِّ ..وَأَط 

حَمُونَ﴿ ِّتُر  وهو تبليغ    ،في كل زمان  -عليهم السلام -  ، والموضع الآخر مختص بدور الأنبياء﴾﴾٥٦لَعَلَّكُم 

مُب ينُ﴿:﴿..قولهِّتعالىوذلك في ، الرسالة بَلَاغُِّال  ِّال  ِّإ لاَّ سُول   ﴾﴾.٥٤ِّوَمَاِّعَلَىِّالرَّ

مان،ِّالبيوت،ِّالأقاويل،ِّلفظِّالجلالة،ِّالإي)  إلى حقول  في المراتب الخمس   وبتقسيم هذه الألفاظ

وِّ تشير   - (الرسولالشهادةِّ أنها  العام    إلى  يتبين  المنافقين،  للسورةالمقصد  خوض  بعض    وهو  ومعهم 

، أو إثبات الدليل، فلم يراعوا الشهداءدون إحضار    بالباطل  -عنها   رضي الله-  وقذفهم لعائشةالمؤمنين،  

فجاءت وخارجها،    البيوتفي    أقاويلفيما تناقلوه بينهم من    -تعالى -  اللهولم يتقوا    صلى الله عليه وسلمالرسولِّأنها عرض  

، يرمي به الآخرين دون دليل  الزنا، أو، ووضعت أحكامًا وحدودًا تتعلق بمن يقع في  سورة النور لتبرئتها

   ورة سبع مرات.قد تكرر في الس لفظِّالنور(وتجدر الإشارة إلى أن )

 ِِّّ:دتِّبهاِّالسورةِّودلالتها)ب(ِّالألفاظِّالتيِّتفر ِّ

.  الأخرى   السور  بقية  منزها  مي  تنفرد بعض السور بألفاظ خاصة على مستوى الاستعمال القرآني ت  

مجالات   أربعة  إلىيمكن أن نقسمها    بألفاظنجد أن سورة النور انفردت   ،وعند مراعاة اللفظ بصيغته وهيئته

 : على النحو الآتي وسياقات 

ووردت  - والأحكام  التشريع  ]  فيه سياق  والزاني"  "الزانية  ]  –[  3،  2فرائد:   " يأتلإ   - [  22"ولا 

بة" ]  -"ج يوب"    – "خ م ر"   –[  27"تستأنسوا" ] ر  ن  –"البإغاء"    –[  32[ "الأيامى" ]31"الإإ "  "تحصُّ

ل م" ] –"الأطفال"  –[  33]  [. 59الح 
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" ]"د ر    – "زجاجة"    –وجاءت فيه فرائد: "مشكاة"    "النور"سياق آية   - أن نلاحظ    . وينبغي هنا[35ي 

كذلك، رغم أنها ليست من   كلمة "ز جاجة" تكررت مرة أخرى وهي معرفة، وكلمة "مصباح"  أن

،  اثنين  ينفرائد السورة، لكنها تكاد تكون كذلك لأنها لم ترد في غير سورة النور إلا في موضع 

لت  ف ص  سورة  الملكو   في  "  ،سورة  تعالى:  قوله  وذلك  الجمع،  الدنيا ...  بصيغة  السماء  زين ا 

 [.5الملك:، و 12فصلت: بمصابيح" ]

" ]  – [  39: "قإيعة" ] وفيه  وأجزائه وظواهره   الكون   آيات سياق   - يٍ  نا"  "س    –"ب ر د"    – "ر كام"    –[  40"ل جإ

[43] . 

نين":  وورد فيه  والمنافقين  الناسأحوال  سياق   - "لإواذا"    –"يتسل لون"    –[  50"ي حيف"]  –[  49]  "م ذ عإ

[63 .] 

في مجال التشريع والأحكام،  كثرت    -  كما نرى   -هي  و وجملة عدد هذه الفرائد أربعة وعشرون لفظًا،  

، موضعه وسياقهدلالته في    ها منها كل إ ولكل واحد    .الأخرى تكاد تكون متساوية في المجالات  متقاربة أو  لكنها  

   إلى جانب أثره الصوتي والتركيبي في بناء السورة.

 فوقِّالجملة:ِِِّّّمتغيراتِّماِِّّ-ِّثالثًاِّ

مهما في  ا  وسائل التي تؤدي دورً التتنوع متغيرات ما فوق الجملة التي يمكن دراستها، ومن بينها  

الضمائر، وأسماء الإشارة،  أبرزها:    الإحالة التي تتحقق من خلال عدة عناصرمن أهمها  ، و ترابط النص 

إضافة إلى    فيها فقط،  وسوف ي شار إلى أهم الملاحظ الأسلوبية التي رصدت والأسماء الموصولة، والتكرار.  

  ؛ إضافته إلى متغيرات ما فوق الجملة  رأينا ضرورةإذ    ،وأهميته البالغة  ،المتشابه اللفظي في القرآن الكريم

 :ونوضحِّهذاِّعلىِّالنحوِّالآتيلأنه أنسب موضع لذلك. 

 الإحالة:ِّ -1
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الإحالة على   أجزاءتساعد  الأشياء   ترابط  العبارات من جهة، وبين  بين  "بالعلاقة  وتهتم  النص، 

في    وقد أسهمت عناصر الإحالة في سورة النور(  23) والمواقف في العالم الخارجي الذي تشير إليه العبارات".

التي تنوعت بأشكالها المتصلة، والمنفصلة، والمستترة،    الضمائرتلك العناصر    الربط بين الآيات، ومن أبرز

  قد احتلت الضمائر المتصلة مساحة كبيرة في سورة النور.و  ما بين الرفع، والنصب، والجر.

ظهورِّالضميرِّالمتصلِّبياءِّالمتكلمِّمرةِِّّهي  ف  الإشارة إليها هنا  أما أهم الملاحظات التي يمكن

أحقيته  الظهور الوحيد    فناسب   -وجل  عز–( في إحالة إلى الله  يعبدوننيمنصوبًا من الفعل )  واحدة

 وانفراده بالعبادة.  تعالى،

  سورة النور إلا في مواطن إنزال   في  - وجل  عز- الدالِّعلىِّاللهِِّّ)نا(ِِِّّّضميرِّالرفعكما لم يرد  

تشريفًا  ،السورة مرات  فظهر خمس  الأفعال  ،وتفخيمًا  وتكليفًا  وفرضها،  أنزلناها،ِّ)  الآتية:  من خلال 

 (. وفرضناها،ِّوأنزلنا،ِّولقدِّأنزلنا،ِّلقدِّأنزلنا

الاسم الموصول   اأكثرها حضورً و في الربط بين الآيات،    فقد أسهمت   الأسماءِّالموصولةأما  

   (. وقد أحال إلى المؤمنين والمنافقين.الذينالدال على جمع المذكر المفرد )

المذكر)كما ظهر   المفرد  الدال على  و (  الذيالاسم الموصول  الاسم الموصول ثلاث مرات، 

ممثلة  إضافة إلى الأسماء الموصولة المشتركة    ،مرة واحدة  (اللاتي)  الدال على المؤنث بصيغة الجمع

وأدت    ،والأسماء الموصولة  ،بجانب الضمائر، فهي الأقل حضورًا  أسماءِّالإشارة. أما  (منو)  (ما)  في

 وليس هنالك ملاحظ أسلوبية يمكن ذكرها.  دورًا مهمًا في الإحالة والربط بين الجمل.

 ة لما تضمنته السورة. واردة في سورة النور مفاتيح رئيس وقد شكلت الإحالات ال 
 

 
 . 172، ص  1998، 1. روبرت ديبوغراند، النص والخطاب والإجراء، ترجمة: د. تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط: 23
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 :التكرار -2

وقد تكررت    (24) يقصد بالتكرار "إعادة اللفظ الواحد بالعدد أو بالنوع في القول مرتين فصاعداً". 

 بعض التراكيب بشكل واضح في سورة النور، ومن أهم ما يمكن ذكره الآتي:  

مَتُهُِِّّ - ِّوَرَح  كُم  لُِّاللَّـه ِّعَلَي  ِّاللَّـهَِّتَوَّابٌِّحَك يمٌ﴿ِّ﴿وَلَو لَاِّفَض  ِّ﴾﴾.١٠وَأَنَّ
مَتُهُِّوَِّ - ِّوَرَح  كُم  لُِّاللَّـه ِّعَلَي  يمٌ﴿﴿وَلَو لَاِّفَض  ح  ِّاللَّـهَِّرَءُوفٌِّرَّ ِّ﴾﴾.٢٠ِّأَنَّ
مَتُهُِّ - ِّوَرَح  كُم  لُِّاللَّـه ِّعَلَي  ِّف يهِِّّ﴿وَلَو لَاِّفَض  تُم  ِّف يِّمَاِّأَفَض  كُم  رَة ِّلَمَسَّ خ  يَاِّوَالآ  ن  ِّ﴾﴾.١٤ِّ﴿..ف يِّالدُّ
- ِّ كُم  لُِّاللَّـه ِّعَلَي  مَتُهُِّ﴿وَلَو لَاِّفَض  ِّأَحَدٍِّأَبَدًا...﴿ِِّّوَرَح  ِّ﴾﴾.٢١ِّمَاِّزَكَىِّٰم نكُمِّم  ن 

دورًا  (  لولايلاحظ في الآيات الكريمة أن التكرار وقع من خلال الجملة الشرطية التي أدت فيها )

في إيجاز    هذا التكرار  أسهمو كرر التركيب في أربعة مواضع،  تإذ    ،وظيفيًا مهمًا يتعلق بالدلالات المعنوية

 وما ،تقدم عليه من آيات اقترنت بقصة الإفك ناسب ما ، المعنى مع اختلاف التذييل في كل تركيب مكرر

تإمت بها آيات الملاعنة لتستر من وقع في هذه المعصية، وتفرق  ،  ترتب عليها من أحكام فالآية العاشرة خ 

تقدم ذكره    تحيط ببيان مافلا عبارة يمكن أن  ،  موتقديره: لفضحك  (لولا)ذلك حذف جواب  وأفاد  ،  بين الزوجين

وأنه    ،ورحمته سبحانه  ،وزنا "فكأنه قيل: لولا تفضله تعالى عليكم  ،وقذف للمحصنات ،  من لعان بين الأزواج

 ، شرع لكم من حكم اللعان  وأحكامه التي من جملتها ما   ،حكيم في جميع أفعاله  ،تعالى مبالغ في قبول التوبة

فجاءت الصفتان المناسبتان    ،ك الجواب لأن المعنى معلومرإ وقيل ت  ،  (25) يحيط به نطق البيان" لكان مما لا

 ﴾. وأنِّاللهِّتوابِّحكيمتقدم بقوله:﴿   على ما  اتعقيبً 
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أعقب ذلك    يشتد خوف كل مؤمن منه،  ما"   الوعيد شرون فلما تقدمت عليها آية تفيد  وأما الآية الع

ف جواب ذإ ح  ، و ﴾وأنِّاللهِّرءوفِّرحيمفقال:﴿  (26) قاطع عن التوبة"  بصفتين مبقيتين رجاء المؤمنين، فلا

فضلِِّّعطف على )ثم    ،للتنبيه على كمال عظم الجريرة  ،ر المنة بترك المعاجلة بالعقاب يوأعاد "تكر ،  الشرط

جواب ، وتقدير  (27)لوهية للرأفة والرحمة"باستتباع صفة الأ  شعاروالإ  ،الاسم الجليل لتربية المهابةوأظهر  (  الله

وهو الخوض في    ،يرتفع بالتوبة  عقب بالرؤوف الرحيم لعظم الذنب الذي لا. وقد  : لفضحكمالمحذوف(  لولا)

 ورحمته.  -تعالى - وإنما يرفع برأفة الله   عرض أم المؤمنين،

"مقررة لمجمل   لولاِّفضلِّالله[إذ جاءت جملة ]موضعه.    (14)الآية  كما ناسب تكرار التركيب في  

وجاء جواب الشرط جملة فعلية    (28) ،وتعليق العفو عنهم برحمة الله وفضله"  ،ما تقدم من عظم جرم القاذفين

  وسترهم،  في الدنيا  -صلى الله عليه وسلم - ورحمته أن أمهل من خاضوا في عرض النبي  -تعالى - ه  فمن فضل،  مسبوقة باللام

والتزكية لا    ،أن يزكي خلقه  ( أيضًا21)  الذي ورد في الآية  فضله العظيممن  رحم من تاب منهم. كما أن  و 

  عز – الله   تأكيد فضلهذه المواضع الأربعة في أسهم التكرار في . وقد وإخلاص العبادة ،تكون إلا بالتوحيد 

 عباده.ب  ورحمته ،الدائم -وجل

( لدور  تتبعلولاواستكمالًا  فيمكن  التراكيب،  بعض  في  اللافت  وتكرارها  المعنى،  تأدية  في   )  

فعلية منفية فيها  [ وجاءت جملة الشرط  لادون ][ مرة واحدة  لووردت ]    إذ   استعمالاتها المتبقية في السورة،

يءُِِّّ:﴿قولهِّتعالىبلم، وذلك في   تُهَاِّيُض  هُِّنَارِِِّّّوَلَو ِّيَكَادُِّزَي  سَس  ِّتَم  وح ذإف جواب الشرط لأن  ،  ﴾﴾٣٥﴿..لَم 

 لأضاءت.   تمسه نار: لو لم الجواب   وتقدير، ما تقدم قد دل عليه
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يقصد به "الترغيب القوي في فعل الشيء أو الذي  أسلوبِّالتحضيض ( من خلاللولاكما وردت ) 

ظرفية "لتخصيص    بأداة عن معمولها    لولا(ِّالتحضيضية)  ت فيهمافصل  ،في موضعين  ولوحظ ذلك   (29)،تركه"

  ، التوبيخ واللوم على تأخير الإتيان بالمحضض عليه عن ذلك الآن وقصر ،التحضيض بأول وقت السماع

ِّسَم ع تُمُوهُِّ  لَّو لَاِّ:﴿  قولهِّتعالىفي  وذلك    ،إذ جاء التحضيض لتوبيخ الخائضين في الإفك.  (30) والتردد فيه"   إ ذ 

ق ال وا ه ٰـذ ا إإف كٌ مُّبإينٌ﴿  ي رًا و  م  خ  هإ ن ات  بإأ نف سإ مإ ن ون  و ال م ؤ  مإ   رًا فقد كان ينبغي عليهم أن يظنوا خي  ﴾﴾١٢ظ نَّ ال م ؤ 

 وألا يصدقوه.   ،سمعوا ذلك الإفك ول ماأ -ضي الله عنها ر  -عائشة  أم المؤمنين  في

ليزيد    ،من التحضيض إلى التوبيخ والتنديم في الآية التي تليهابعد ذلك  (  لولاتحول استعمال )وقد  

، الخائضين بإثبات أربعة شهداءلزموا نهم لم ي  لأ ؛يقال عن أم المؤمنين  من توبيخ السامعين لهذا الإفك وما

  جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون   لولاِّ  :﴿تعالىِِّّقولهِّوذلك في  

رة  كرإ ( م  لولافت الآية بجملة شرطية باستعمال )ردإ التوبيخية ومعمولها، وأ    (لولا﴾﴾ ولم يفصل بين )١٣﴿

قبل أن تعود إلى معاتبتهم مرة أخرى    ،ورحمته في الدنيا والآخرة على هؤلاء الخائضين  تعالى  فضل الله

  ، يعجبوا لما سمعوه من بهتانو   لما كان ينبغي عليهم أن يقولوه حينها لتوجههم    ،لولا(ِّالتحضيضيةِّباستعمال )

لَنَاِّأَنِِّّتعالىِِّّقولهوذلك في   يَكُونُِّ مَّاِّ تُمِّ قُل  سَم ع تُمُوهُِّ ِّ يمٌِّ:﴿وَلَو لَاِّإ ذ  عَظ  تَانٌِّ بُه  هَٰـذَاِّ حَانَكَِّ سُب  ب هَٰـذَاِّ ِِّّنَّتَكَلَّمَِّ

﴿١٦﴾﴾.ِِِِِّّّّّ

رت  وَإ ذَاِِّّ:﴿تعالىِِّّقولهِّورد في    ، ماواضحوكان لتكرراها وقع أسلوبي    ،ومن التراكيب الأخرى التي ك ر إ

نَهُم ِّ كُمَِّبَي  هُمِّمُّع ر ضُونَ﴿ِِّّدُعُواِّإ لَىِّاللَّـه ِّوَرَسُول ه ِّل يَح  م ن ينَِِِِّّّّ﴾﴾،٤٨إ ذَاِّفَر يقٌِّم  ن  لَِّال مُؤ  وقوله:﴿إ نَّمَاِّكَانَِّقَو 

ِّ نَهُم  كُمَِّبَي  ل حُونَ﴿إ ذَاِّدُعُواِّإ لَىِّاللَّـه ِّوَرَسُول ه ِّل يَح  مُف  نَاِِّّۚوَأُولَٰـئ كَِّهُمُِّال   ﴾﴾.٥١ِّأَنِّيَقُولُواِّسَم ع نَاِّوَأَطَع 
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الاختلاف أما   الآيتين  وجه  أن  ف  ،بين  سبقتهاهو  التي  الآية  على  عطفت  ِِّّقولهِِِّّّفي   الأولى 

هُم.:﴿تعالى نَاِّثُمَِّّيَتَوَلَّىِّٰفَر يقٌِّم  ن  ِّوَأَطَع  سُول  ادعاء المنافقين    وهي فيِِّّ﴾﴾،٤٧﴿.وَيَقُولُونَِّآمَنَّاِّب اللَّـه ِّوَب الرَّ

وفيها "إيماء إلى أن حظهم من الإيمان مجرد القول دون    -صلى الله عليه وسلم -لرسولل  تهموطاع  - تعالى-  الإيمان بالله

أكدت  قد  و   .(31) واستمرارهم عليه لما فيه من تكرر الكذب"  ،تجدد ذلك منهملإفادة  بالمضارع  ، وعبر  الاعتقاد 

بإذا    -الآية التي تليها    ورسوله  -تعالى-  عراض المنافقين عن التحاكم بشرع اللهإ   -عن طريق الشرط 

 ( تحقيرًا ومهانة.  فريقوزادهم التنكير في ) ،الكريم

وقد    ،الثناء على المؤمنين  اوالغرض منه  ،الاستئناف والرد عليهم  منزلةأما الآية الثانية فكانت ب

لا كقول  ،  "وهذا القصر إضافي، أي هذا قول المؤمنين الصادقين في إيمانهم  رت جملة الشرط بالقصرصإ ح  

     .(32)الذين أعرضوا عن حكم الرسول"

﴿ِّقُلِِّّ:قولهِّتعالىوذلك في نهاية    ،سورةِّالنورخرى من  الأمواطن  بعض الكما وقع التكرار في  

ِِِّّّۗ كَىِّٰلَهُم  ل كَِّأَز  ِِّّۚذَٰ فَظُواِّفُرُوجَهُم  ِّوَيَح  ِّأَب صَار ه م  واِّم ن  ن ينَِّيَغُضُّ م  ِّاللَّـهَِّخَب يرٌِّب مَال  ل مُؤ  نَعُونَ﴿ِِّّإ نَّ ،ِِّّ﴾﴾٣٠ِّيَص 

مُواِِّّۖطَاعَةٌِّمَّع رُوفَةٌِِِّّّۚ﴿:تعالىِّقولهِِّّوفي نهاية س  ِّتُق  ِّاللَّـهَِّخَب يرٌِّب مَاقُلِّلاَّ  .ِّ﴾﴾٥٣تَع مَلُونَ﴿ِّإ نَّ

إذ لم ترد إلا   ،(30)  أما الاختلاف فكان في جملة الموصول التي جاءت فريدة من نوعها في الآية

تإمت بالفعل )قد و  (33)  ،في سورة النور  .  (يصنعونِّخ 

وفيه إجادة تتطلب   ،والفرق بينهما أن الصنع خاص ،  (يعملونِّبالفعل )  فختمت   الآية الأخرى أما  

(  الصنعوقد ناسب لفظ )  ،غير إجادةبا. أما العمل فقد يكون بإجادة أو  عمل صنعً تقان العمل، فليس كل  إ
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  وهذا ما لا  ،وتطلبت المداومة عليها  سبقه من أحكام مفروضة على المؤمنين صيغت بالفعل المضارع،  ما

ذكر  منهاأما في الآية الثانية فأ سقإط  وذكرتهم الآية. ،فكان الخطاب خاصًا بالمؤمنين ،يستطيعه المنافقون 

 . المنافقةوطاعتهم   ،وزجر على مقالتهم الكاذبة  ،سبقه من تبكيت لهم ( ماالعملوناسب لفظ ) المنافقين،

صَنَات ِِّّقولهِّتعالى:﴿في  كما ورد  مُونَِّال مُح  ينَِّيَر  ِّثَمَان ينَِِِّّّوَالَّذ  ل دُوهُم  بَعَة ِّشُهَدَاءَِّفَاج  ِّيَأ تُواِّب أَر  ثُمَِّّلَم 

دَةً..﴿ ِّ،﴾﴾٤جَل  ِِّّ ِّ قوله:﴿إ نَّ صَنَات ِّوفيِّ ال مُح  مُونَِّ يَر  ينَِّ ِّالَّذ  يَاِِِّّّ ن  الدُّ ف يِّ نُواِّ لُع  ِّ نَات  م  ال مُؤ  ِّ غَاف لَات  ال 

رَة ..﴿ خ  ِِِّّّ﴾﴾.٢٣وَالآ 

 ، حصنات، ولم يتقيد بإثبات الشهداءالآية الأولى بتنفيذ حكم الجلد على من يرمي الم  أخبرتوقد  

لكل من يرمي المحصنات الغافلات   ،في الدنيا والآخرة  -تعالى-  الطرد من رحمة الله  فأكدتالآية الثانية    أما

ِّونزلت في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ، المؤمنات 

فَشَهَادَةُِّ﴿..قوله:ِِّّوذلك في،  التركيب المتعلق بقسم الشهادة في حكم الملاعنة بين الأزواجكما تكرر  

ِِّّ ه م  بَعُِّشَهَادَاتٍِّب اللَّـه ِّۙأَحَد  ق ينِِِّّّإ نَّهُِّلَم نِِِّّّأَر  اد  هَدَِِّّوقوله:ِِّّ﴾﴾،٦﴿الصَّ بَعَِّشَهَادَاتٍِّب اللَّـه ِِّّۙإ نَّهُِّلَم نِّ﴿..أنِّتَش  ِّأَر 

ب ينَ﴿ كَاذ   ووقع التكرار لتأكيد تطبيقه على الطرفين.،ِّ﴾﴾٨ال 
 

 المتشابهِّاللفظي:ِّ -3

ولكن وقع في   يعرف المتشابه اللفظي "بالآيات المتشابهات التي تكررت في القرآن وألفاظها متفقة،

أو غير ذلك مما يوجب اختلافًا   ،أو إبدال حرف مكان حرف  ، أو تأخير  ،أو تقديم  أو نقصان، ،  بعضها زيادة

ل كَِّيُبَي  نُِّاللَّـهُِّلَكُمُِّاِِّّ:﴿قولهِّتعالى، في سورةِّالنوروقد ورد المتشابه اللفظي في . (34) بين الآيتين" يَاتۗ ِّكَذَٰ ِّلآ 

ل كَِّيُبَي  نُِّاللَّـهُِّلَكُم ِّ:قولهوفي ﴾﴾،٥٨ِِّّوَاللَّـهُِّعَل يمٌِّحَك يمٌ﴿    .﴾﴾٥٩ِّوَاللَّـهُِّعَل يمٌِّحَك يمٌ﴿ِّۗآيَات ه ِِّّ﴿كَذَٰ
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اللفظ    ، أما(59)  ( في الآيةآياتهإلى الضمير)  ومضافًا(،  58)  في الآية  معرفًا(  الآياتإذ ورد لفظ )

فيها ذكر   -تعالى-  أما الآية الثانية فخص الله، و قصد به العلامات على أحكام الله تعالىفي( الآياتمعرفاً )

ضافة لاختصاص  بالإوليس من فعل العباد" فناسب ذلك مجيء اللفظ    ،وهو أمر من فعله  ،بلوغ الأطفال

   (35)المولى به".

، ففي النور  سورةِّالأحزابورد مع آيات أخرى من   ماِِّّسورةِّالنورومن صور المتشابه اللفظي في  

خُلُواِّبُيُوتًا:﴿قولهِّتعالىدخول البيوت    حولورد   ينَِّآمَنُواِّلَاِّتَد  لإ م وا   يَاِّأَيُّهَاِّالَّذ  ت س  وا و  ت أ نإس  تَّىٰ ت س  غ ي ر  ب ي وتإك م  ح 

ون   لَّك م  ت ذ كَّر  ي رٌ لَّك م  ل ع  ا   ذٰ لإك م  خ  ل ىٰ أ ه لإه  ينَِّآمَنُواِّلَاِّ:﴿  قولهِّتعالىوفي الأحزاب ورد    ﴾﴾،٢٧﴿ع  يَاِّأَيُّهَاِّالَّذ 

خُلُوا رإين  إإن اه ... تَد  امٍ غ ي ر  ن اظإ ذ ن  ل ك م  إإل ىٰ ط ع   .ِّ﴾﴾٥٣﴿ب ي وت  النَّبإيإ  إإلاَّ أ ن ي ؤ 

أكثر إيجازًا، وخصت استئذان    سورةِّالنورالآية الأولى من    فنجد أن  ،بالموازنة بين الآيتينأما   

طنابًا،  إفكانت أكثر    سورةِّالأحزابالمؤمنين عند دخولهم لبيوت الآخرين بشكل عام. أما الآية الثانية من  

الرسول   بيت  إلى  دخولهم  عند  بشكل خاص  المؤمنين  استئذان  والآداب   -صلى الله عليه وسلم- وخصت  الطعام،  لتناول 

  المترتبة على الدخول، وسؤال زوجاته من وراء حجاب. كما حرمت نكاحهن من بعده.

المحارم الذين تبدي المرأة زينتها أمامهم دون    حول تحديد ِِّّسورةِّالنور  ما جاء فيومن ذلك أيضًا  

ِِِِّّّّ:﴿..قولهِّتعالىفي    ، وقد ورد ذلكحرج ِّأَو  نَّ ِّبُعُولَت ه  ِّآبَاء  ِّأَو  نَّ ِّآبَائ ه  ِّأَو  نَّ ِّل بُعُولَت ه  ِّإ لاَّ ينَِّز ينَتَهُنَّ د  وَلَاِّيُب 

أَو ِّ ِّ نَّ بُعُولَت ه  ِّ نَاء  أَب  ِّ أَو  ِّ نَّ نَائ ه  ِِِِّّّّأَب  مَلَكَت  مَاِّ ِّ أَو  ِّ نَّ ن سَائ ه  ِّ أَو  ِّ نَّ أَخَوَات ه  بَن يِّ ِّ أَو  ِّ نَّ وَان ه  إ خ  بَن يِّ ِّ أَو  ِّ نَّ وَان ه  إ خ 

مَانُهُنَِّّ نَّ  فيِّالأحزابقولهِّتعالىِِّّوِّ﴾،  ﴾٣١..﴿أَي  نَّ و لا  أ ب ن ائإهإ نَّ فإي آب ائإهإ ل ي هإ ن اح  ع  نَِّّو لا   :﴿ ولاَّ ج  وَان ه  و لا     إ خ 

نَِّّأ ب ن اءإ  وَان ه  نَِّّو لا  أ ب ن اءإ  إ خ  نَِّّو لا   أَخَوَات ه  مَانُهُنَِّّو لا  م ا   ن سَائ ه  ِّأَي   ﴾﴾. ٥٥..﴿مَلَكَت 
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الآية الأولى من خلال الآيتين أن التشابه بدأ عند ذكر الإخوة، وقد جاء العطف في  ويلاحظ في  

مع    (الواومن خلال )  فيها  بداء الزينة. أما الآية الثانية فجاء العطفإباحة في  ( التي أفادت الإ أوداة )الأ

لأنها نزلت  ،  البعولة كما ورد في سورة النورالتي تؤكد النفي؛ ولم يرد في الآية ذكر البعولة، وأبناء  (  لا)

 خاصة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم.  

لفظ    محل  ،الدالة على القلة  صيغ جمع التكسيرمن    ووهفي سورة الأحزاب،    (أبناءكما حل لفظ )

غير أنه إلى الكثرة  ه  واختلف في دلالت،  جمع المذكر السالم  صيغالذي ورد في سورة النور، وهو من    (بني)

"أي في قلة الأفراد الذين تقع عليهم الصيغة الأولى بالقياس إلى    فالاختلاف بينهما في الماصدق،  أقرب 

أو أبناء الزوج أقل من    الأبناءأن    يتبين لنا   ،وبتأمل الصيغتين وسياق ورودهما(   36) ،من تقع عليهم الثانية"

كما أن    العدول من القلة إلى الكثرة.وهنا يتضح سر  ،  معهم يتسع العدد الذين    أو الأخوات   ،خوةأبناء الإ

( الذي يقصد به الذكور والإناث على  بنيبخلاف لفظ )  ،الذكور دون الإناث ب   تتعلق  (أبناءدلالة لفظ )

 السواء. 

التشابه الأخرى  النورِِّّسورتيِِّّفي    "الودقالتي يمكن ذكرها، ما جاء حول ظاهرة "  ومن مواطن 

لَال ه ِّ :﴿قولهِّتعالىفي وذلك  ،والروم ِّخ  رُجُِّم ن  قَِّيَخ   . ..﴾فَتَرَىِّال وَد 

وبيان    فأوجز المعنى في وصف ظاهرة الودق، وكيفية تشكلها،ِِّّسورةِّالنورفي    ةأما الآية الوارد 

،  وسلب البرق للأبصار ،أو صرفه عمن يشاء ،وقدرته على إنزال البرد، وإصابته -تعالى -مظاهر قوة الله 

قولهِّمن خلال    ، وضعف المخلوق أمام هذه العظمة، وذلكواستشعار عظمة الخالق  ،وفي ذلك دعوة للتأمل

عَلُهُِّرُكَامًاِِّّ:﴿تعالى نَهُِّثُمَِّّيَج  يِّسَحَابًاِّثُمَِّّيُؤَل  فُِّبَي  ِّاللَّـهَِّيُز ج  ِّتَرَِّأَنَّ لَال ه ِّأَلَم  ِّخ  رُجُِّم ن  قَِّيَخ  لُِِِِّّّّفَتَرَىِّال وَد  وَيُنَز  
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ق ِّ ر فُهُِّعَنِّمَّنِّيَشَاءُِِّّۖيَكَادُِّسَنَاِّبَر  يبُِّب ه ِّمَنِّيَشَاءُِّوَيَص  بَالٍِّف يهَاِّم نِّبَرَدٍِّفَيُص  ِّم نِّج  مَاء  هَبُِِّّم نَِّالسَّ ه ِّيَذ 

ِّ﴿ َب صَار  ِّ.ِّ﴾﴾٤٣ب الأ 

ر فيها دور كإ إذ ذ  ،  ما ورد في سورة النورع   ،وإطنابًا  أكثر طولاً   الآية  فكانت  ،سورةِّالرومِِّّأما فيو 

وجعله قإطعًا ليخرج من    -وجل   عز-الرياح في عملية تشكيل السحاب، وبسطه في السماء كما يشاء المولى 

ف  خلاله الماء، ويكون بشرى لعباده الذين قنطوا من نزوله تعالى في إحياء    بعد ذلك آثار رحمة الله، ثم و صإ

لُِِّّ:﴿فيِّقولهذلك  ، و على إحياء الموتى  بعد ذلك بقدرته تعالى  لربطهاالأرض بعد موتها،   س  يِّيُر  اللَّـهُِّالَّذ 

عَلُهُِّك سَفًاِِّّ فَِّيَشَاءُِّوَيَج  ِّكَي  مَاء  سُطُهُِّف يِّالسَّ يَاحَِّفَتُث يرُِّسَحَابًاِّفَيَب  رُجُِّم ِّالر   قَِّيَخ  لَال ه ِّفَتَرَىِّال وَد  ِّخ  ِّفَإ ذَاِِّّۖن 

رُونَ﴿ تَب ش  ِّيَس  ِّإ ذَاِّهُم  ه  بَاد  ِّع  ل ه ِِِِّّّّ﴾٤٨أَصَابَِّب ه ِّمَنِّيَشَاءُِّم ن  مِّم  نِّقَب  لَِّعَلَي ه  ِّأَنِّيُنَزَّ ل  وَإ نِّكَانُواِّم نِّقَب 

ينَ﴿ ل س  تَى٤٩ِِِّّّٰۖلَمُب  ي يِّال مَو  ل كَِّلَمُح  ِّذَٰ ت هَاِِّّۚإ نَّ ضَِّبَع دَِّمَو  َر  ي يِّالأ  ِّاللَّـه ِّكَي فَِّيُح  مَت  ِّرَح  ِّإ لَىِّٰآثَار  وَهُوَِِّّ﴾ِّفَانظُر 

يرٌ﴿ِّ ءٍِّقَد   ﴾﴾.٥٠عَلَىِّٰكُل  ِّشَي 

مَىِّٰحَرَجٌِّوَلَاِّعَلَىِِّّ:﴿  قولهِّتعالىوذلك في    ،الفتح  سورةأخرى في    ة آي  كما وردت  َع  لَّي سَِّعَلَىِّالأ 

ِّحَرَجٌِّ ِّحَرَجٌِّوَلَاِّعَلَىِّال مَر يض  رَج  َع  م ن   ۗالأ   و 
ُۖ
ار  ا الأ  ن ه  تإه  رإي مإن ت ح  نَّاتٍ ت ج  ل ه  ج  خإ ول ه  ي د  ر س  عإ اللَّـه  و  م ن ي طإ  و 

ذ ابًا أ لإيمًا﴿  ذإ ب ه  ع  لَّ ي ع  لَّي سَِّعَلَىِّ:﴿  قوله  ، وذلك فيسورةِّالنورفيِِّّوردت    ، وقد تشابهت مع آية﴾﴾١٧ي ت و 

ِّحَرَجٌِّ ِّحَرَجٌِّوَلَاِّعَلَىِّال مَر يض  رَج  َع  مَىِّٰحَرَجٌِّوَلَاِّعَلَىِّالأ  َع  ك م  أ ن ت أ ك ل وا مإن ب ي وتإك م  أ و  ب ي وتإ   الأ  ل ىٰ أ نف سإ و لا  ع 

﴿..  ﴾﴾.  ٦١آب ائإك م  أ و  ب ي وتإ

والجهاد مع رسول الله. وأما    ،فجاء موجزاً لرفع الحرج عمن أرادوا القتال  سورةِّالفتحورد في    أما ما

طناب لبيان آداب الأكل، ودخول البيوت، ورفع الحرج عن  فأخذ حيزًا أكبر من الإِِّّسورةِّالنورورد في    ما

الحالات  به،  بعض  يتميز  ما  إلى  هنا  الإشارة  الكريم    وينبغي  آيات خصائص معينة ترد في  من  القرآن 

، ومما له صلة بسورة النور في هذا الإطار ورود  والألفاظ المستعملة  ،التراكيب   بعض   من خلال  الأحكام 
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 (جُناحليسِّعليكمِِّّ، الأول:)من خلال تركيبينستعمل  إذ ا  ،( مرة22ا في القرآن الكريم )( منفيً ناحجُِّ)لفظ  

   مرة.ست عشرة  جاءو  (عليكمناحِّلاِّجُِّ، والثاني:)ست مرات  جاءو 

ولم يرد التركيب الثاني.    ،أربعِّمرات  في سورة النور(  ليسِّعليكمِّجناح)  وقد ورد التركيب الأول

إذ   ،حكام والعبادات في القرآن الكريمأما الفارق بينهما فيكمن في توظيف استعمالهما بالآيات المتعلقة بالأ

أما   والتجارة ونحو ذلك. ،والبيع،  كالشراء،  يرد التركيب الأول فقط في الأمور المتعلقة بالمعيشة اليومية

  (37)  ، والواجبات.والحقوق  فيما يتعلق بالعبادات التركيب الثاني فيرد 

ِّجُنَاحٌِّ  :﴿قولهفي    وبالعودة إلى التركيب الأول الذي ورد في سورة النور كُم  ل وا   لَّي سَِّعَلَي  خ  أ ن ت د 

ت م ون  ا ت ك  م  ا ت ب د ون  و  ل م  م   و اللَّـه  ي ع 
 
ا م ت اعٌ لَّك م  ك ون ةٍ فإيه  ر اتٍ   :﴿قولهفيِِّّوِّ  ﴾،﴾٢٩﴿ب ي وتًا غ ي ر  م س  ث  ع و  ث لا 

ِّجُنَاحٌِِّّلَّك م   م  ه  ِّوَلَاِّعَلَي  كُم  ِّلَي سَِّعَلَي  ه نَّ ۚۚ د  تإي لا  ي ر ج ون  نإك احًا    :﴿قولهوِّ﴾  ِِّّ﴾٥٨﴿..ب ع  اءإ اللاَّ د  مإن  النإ س  و ال ق و اعإ

جُنَاحٌِّ ِّ نَّ عَلَي ه  ..﴿   فَلَي سَِّ ثإي اب ه نَّ ن   ع  ي ض  جُنَاحٌِّ:﴿  وقوله﴾  ﴾٦٠أ ن  ِّ كُم  عَلَي  أ و     لَي سَِّ يعًا  مإ ج  ت أ ك ل وا  أ ن 

ت اتًا.. ليسِِّّ" يناسب ما ذكر من أن تركيب )ليسنفي الحال الذي هو أصل معنى "نجد أن    ﴾﴾٦١﴿ِّأ ش 

 ( خاص بما تعلق بأمور المعيشة اليومية المتجددة. عليكمِّجناح

كما  ،(ليس) ا من وهي أقوى نفيً  ،( النافية للجنسلاأما التركيب الثاني فجاء النفي فيه من خلال )

تفيد الثبوت والتأكيد   ،فالجملة تكون أقوى   ،أنها تدخل على الاسم والخبر يتقدم عليها الخبر  ،لأنها   ، ولم 

، ولم يرد في سورة النور، ومن أمثلته في  (38)  والواجبات  ،والحقوق  ،تعلق بالعبادات  فناسب هذا التركيب ما

 )39)ِّ.ِّ[10الممتحنة:ِِّّ﴾]ولاِّجناحِّعليكمِّأنِّتنكحوهنِّإذاِّآتيتموهنِّأجورهن﴿:قولهِّتعالىالقرآن الكريم 

 
 . 857ص:  محاضرات، المكتبة الشاملة،  -د. فاضل السامرائي، لمسات بيانية في نصوص من التنزيل. انظر:  37

 .857. انظر: المرجع السابق، ص:  38
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في  وردت  فوق الجملة، وما أظهرته من خصائص أسلوبية    ومما تقدم تتضح أهمية متغيرات ما

على مستوى التراكيب التي    وما أضافه التكرار من معانٍ   العناصر الإحالية،  دورمن خلال  ،  سورة النور

 أدت فيها بعض الحروف دورًا وظيفيًا أفصح عن تعدد استعمالاتها.  

وظهرت أهميته  ،  كما أسهم المتشابه اللفظي في الكشف عن خبايا الاختلاف بين الآيات المتشابهة

، وأظهر جانبًا مهمًا في  أو في السور المتعددة  ،فيه، سواء في السورة الواحدة  ورد  من خلال السياق الذي

الاستعمال التركيبي المتعلق بآيات الأحكام، إضافة إلى ما تقدم من المتغيرات المتعددة الأخرى التي كشفت  

 عن بعض الخصائص الأسلوبية لسورة النور.

ِّ:الخاتمة

 تنوعِّإعرابهابعض الكلمات التي  تتلخص في    التي لوحظت في سورة النور  المتغيراتِّالتركيبةأبرز  

لهدف   بتكرارِّالتراكيبالتي اتسمت    نظمِّبعضِّالآياتإضافة إلى    بين الرفع والنصب، وتعددت وجوهها،

بشكل لافت. كما    تتابعِّفيهاِّحرفِّالجردون الحاجة إلى روابط عاطفة، أو    تتابعتِّأبنيتهاالمقارنة، أو  

   ها.المواطن التي لا بد من التفكير في إلى التيقظ وجلب الانتباه في الالتفاتأدى 

في الألفاظ المتعلقة    -على الترتيب    –  وتمثلت   ،اأكثرِّالألفاظِّورودًِّفعالجت    المتغيراتِّالدلاليةأما  

ألفاظ القول والكلام التي احتل الفعل المضارع ثم  ،  البيوت يمان، ثم  ثم الإ،  وأسماء الله الحسنى  بلفظ الجلالة

، وأخيرًا ألفاظ الشهادة  لمنافقين، وخوضهم في عرض النبي صلى الله عليه وسلمحال ا  كبيرة دلت على استمراريها نسبة  ف

   والرسول.

ِّ،ِّ"جاجةزِّ"وِِّّ،"ِّالأيامى":  مثلببعض الألفاظ    انفردتِّالسورةِّعلىِّمستوىِّالاستعمالِّالقرآنيكما  

 وقد حمل كل لفظ دلالة ناسبت السياق الذي ورد فيه.   ،الإربة""،ِّو"لواذا"و،ِّ"يحيف"ِّوِّ،"مذعنين"و،ِّ"سنا"و
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الذي ساعد على    الإحالةفتمثلت في عنصر  فوقِّالجملةِِّّ  فيما  التي رصدت   المتغيراتأما أبرز   

الأسماءِِّّ  هذا بجانب   ، والجر  ،والنصب   ،التي تنوعت ما بين الرفع  الضمائرِّالمتصلةربط الآيات من خلال  

. ولم ترد ملاحظ أسلوبية مهمة يمكن ذكرها عدا ما جاء في جانب الضمائر  وأسماءِّالإشارة  ،الموصولة

محيلًا    (يعبدونني)سورة النور من خلال الفعل    الضمير المتصل بياء المتكلم مرة واحدة فيالمتصلة. إذ ورد  

ضمير الرفع الدال    كما ورد وانفراده بالعبادة.    -تعالى-   تهفناسب الظهور الوحيد أحقي  -وجل  عز–إلى الله  

من خلال   المواطن الدالة على إنزال سورة النور وفرضها في - وجل عز –إلى الله   ( المحيل نا)على الجمع 

 (. أنزلناها،ِّوفرضناها،ِّوأنزلنا،ِّولقدِّأنزلنا،ِّلقدِّأنزلنا) الآتية: الأفعال

، وراعى  المعنى  الذي أوجز في  التكرارعنصر    أيضًا إلى  متغيراتِّماِّفوقِّالجملةوقد تطرق جانب  

ر بغرض الاستئناف للرد على المنافقين، والثناء  مناسبً في تذييل كل آية ما سبقها من آيات ليكون  ا، أو ك رإ

ر م عرفًا   على المؤمنين، أو اختلف في آخر كلمة لاختلاف الفريق المخاطب، أو أعيد بغرض التأكيد، أو ك رإ

 في موضع، ونكرة في موضع آخر، لإظهار دلالته.  

التي تنوعت ما بين الشرط،   استعمالاتِّ)لولا(ِّالمتعددةوقد كشف تكرار بعض التراكيب عن وجوه  

تأدية الدور المناسب لها في كل سياق وردت ف يه مع اختلاف والتحضيض، والتوبيخ. وقد أسهمت في 

موضع، كل  في  إلى    وظيفتها  إضافة  التركيبيهذا  ودور  الاستعمالِّ الأحكام،  بآيات  المتشابهِِّّ  المتعلق 

في سورة النور،    بين الآيات المتشابهةالتي وردت  الكشف عن خبايا الاختلاف    الذي أسهم في  اللفظي

  السور الأخرى.بعض و 

ِّ

ِّ

ِّ
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